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 أونظ0ام  إل0ىعمل على تحويله0ا  والتشابك بين الثقافات المختلفة ولعل التداخل 
جدلي0ة دالي0ة مم0ا قول0ب الخط0اب الثق0افي النق0دي ب، غابة من الرموز المعقدة والمختلف0ة

 فعوضا عن الالتح0ام والتركي0ب والتحدي0د، المستمر للمعنى والتأجيلتبتعد عن الالتئام 
ال0رقص عل0ى  أس0اسعل0ى  الأدب0يسرقت ال0نص  أوفتحت  فإنها، مة للنقد الثقافيالخاد

ومرجعيتها المتنوعة ، في غابة الرمز الثقافيةوالانفتاح المستمر واللامتناهي  الأجانب
افي00ة تخض00ع لدرج00ة الص00فر قس00لطة ال00نص لتروض00ه بوص00فيه علام00ة ث الت00ي كس00رت

  .الثقافي
في ما بعد اللانص يتحرك  الخطابي أو لنقدا إجرائيةن ومما تقدم يمكن القول إ 

بع00د  م00ا(يمن00ع مقاربتن00ا  وه00ذا لا، المرج00ئ ثقافي00اوح00دود الجمل00ة والم00دلول المؤج00ل 
ف00ي  إليه00اس00وف نتط00رق  ال00ذيالنظ00ام الثق00افي والنظ00ام اللغ00وي  ن تتج00اوزأ) اللان00ص
   .التاليةالفقرات 
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نس0ق  أوس0ياق  إل0ىنه لا يمكن رده الأدبي بأولوجي للنص ز الوجود الانطيمتا 
يوجد بوصفه ظاهرة تاريخية في نقطة تتلاحم فيها  الأدبيفالنص ، )اللغة(واحد بسيط 

، والسياسية، والدينية، والحضارية، ت المتنوعة والمختلفة الاجتماعيةوالسياقا الأنساق
ع0دد  إل0ى اهرة مركب0ة تمت0د ج0ذورهظا الأدبيالنص  يمكن عدّ  إذ، والثقافية، والفكرية

ن نح00اول فه00م المرجعي00ات الت00ي ب00ات م00ن الض00روري أ كبي00ر ومت00داخل ومتن00اقض م00ن
ن الج0ذور الت0ي إذ إ، والمرجعيات التي نشأ داخلها النصوالسياقات  والأنساقالجذور 

ب0ارت  إل0ىع0ود ال0ذي ش0كل النق0د الثق0افي تالس0ياق الثق0افي  إل0ىتدرج بها انتقال ال0نص 
 إل00ىالتص00ور النق00دي م00ن العم00ل  مح00ولا، بوص00فه عم00لا الأدب00يوص00ف ال00نص ال00ذي 
الخط00اب  إل00ىفوك00و ف00ي نق00ل المقارب00ات النقدي00ة م00ن ال00نص  أس00هامفض00لا ع00ن ، ال00نص

عاض0دت ه0ذا  الت0ي، الأثر أونسقة المختلفة في الخطاب وبحثه وحفره في تحولات الأ
تبل00ور مش00روع النق00د  عل00ى الثق00افي والخط00ابي منج00زات ثقافي00ة ونقدي00ة عمل00ت الط00رح
  .الثقافي

مجموع0ة ببوص0فه علام0ة ثقافي0ة  الأدب0يلبداي0ة الثقافي0ة لمقارب0ة ال0نص ى اتتجل 
الدراسات الثقافية التي فتحت مقاربة ال0نص  ومشروعها المتجسد في 1964نجهام بيرم
فمفه0وم الدراس0ات ، ال0خ...والغناء والإعلامكالسينما  الأخرالثقافية  الآثارمقاربة  على

إنم0ا ص0ارت ، دلال0ة أوبوصفه نصا  إليهالثقافية كسرت مركزية النص ولم تعد تنظر 
فالنص وسيلة ، ثقافية أنظمةشف عنه من تقارب النص من حيث ما يتحقق فيه وما يك

، الإيديولوجي000ة والإش000كاليات، الس000رد أنم000اطوم000ادة خ000ام تس000تخدم لاستكش000اف  وأداة



-      79       - 

ت الت00ي س00بقت ه00ذا الط00رح ف00ي كونه00ا ف00وروبمعي00ة مدرس00ة فرانك، التمثيلي00ة والأنس00اق
م0ن خ0لال ، ترويض المتلقيوإنتاج نتقدت القمع الثقافي ودوره في الدول الغربية في ا

مم0ا يحق00ق ، عملي0ة تس0ليع الثقاف0ة ودم00ج الن0اس ف0ي مس00توى واح0د م0ن التعم00يم الثق0افي
  .)1(الرأسماليةلمصلحة الهيمنة  إيديولوجياتبريرا 
الحداث0ة ف0ي ظه0ور ات التي مهدت الطريق لنقد ما بع0د من هذه الخلفي وانطلاقا 

 أومث0ل التحلي0ل الثق0افي ، الأدب0يالثقافة في نق0د ال0نص  انطلاقهانقطة  اتخذت اتجاهات
والمادي00ة ، )2(الجمالي00ات الثقافي00ة عن00د غ00ربيلات أووالش00عريات ، التاريخاني00ة الجدي00دة

جميعه0ا ف00ي مص00طلح  ت0ي تبئ00رتال، )3(والنق00د النس00وي، والماركس00ية الجدي0دة ، الثقافي0ة
ا رديف00ا لمص00طلحي م00ا بع00د نق00دي االنق00د الثق00افي ال00ذي طرح00ه فنس00نت بوص00فه مش00روع

 القوانينمتجاوزا كل ، نه خطابا عنايته بالخطاب بما أمركز، ومابعد الحداثةالبنيوية 
 إل00ى الأدب00يم00ن حي00ث الانتق00ال م00ن النق00د  الأدب00يوالقواع00د النص00ية ف00ي مقارب00ة ال00نص 

الجم00ل وال00دوال الثق00افي  إل00ى اللغ00وي مبتع00دا ع00ن لس00انية ال00نص وس00جنهو، الثق00افي
النقد الثقافي على عناصر ثقافي0ة  امركزو، والسياسية، والاجتماعية، الثقافية وسياقاتها

 عل0ىمنفتح0ا و، ة ف0ي ال0نصالجمالي0 الأط0رفي مقاربة النص م0ن خ0لال الانزي0اح ع0ن 
 الأنظم000ةالكش000ف ع000ن وي ف000ي البح000ث م000ا دف000ع الناق000د الثق000افم أنواع000هالخط000اب بك000ل 

  .)4(والثقافية الإيديولوجية المضمراتللنصوص من حيث  الافصاحية
م0ن حي0ث  اتهجين0 الأدب0يهذه النقلة الكبيرة للمقارب0ة الثقافي0ة لل0نص  ويمكن عدّ  

عل0ى ت0رويض ال0نص م0ن حي0ث  عمل0ت إذ، )5(المصطلح والمفهوم والوظيفة والتطبيق
الكش00ف ع00ن الحقيق00ة حس00ب  أوع00ن دوره الجم00الي ) صال00ن(أبعدت00ه مم00ا ، ه00و خط00اب

دودي0ة م0ن مح ةالدلال تتحولوبذلك ، في النصالبحث عن الثقافة المقنعة  إلىغادامير 
ولع0ل النق0د ، ال الثق0افي وديمومت0ه اللامتناهي0ةال0دوالجمل0ة الثقافي0ة  إل0ىل والمدلول الدا

المؤسس00اتي  أوم اللغ00وي مركزي00ة النظ00ا ف00ي انطلاقت00ه الثقافي00ة الت00ي تج00اوزتالثق00افي 
رتبطت بالنظام الثقافي المتوارث الذي ش0كل افي مركزية جديدة  أدخلتهو، والأكاديمي

 عامل0ة العادات النقدية والثقافية مهيمن0ات جدي0دة ومتس0لطةو، المسبقة والمعادة الأحكام
  .المتوارثة الثقافة أوتحديد الدال الثقافي من خلال جماعة المثقفين وعلى تقنين 

، سلطة النظام في جانبه اللغ0وي والثق0افي عن والابتعاد خروجللوفي محاولتنا  
بع0د النق0د  ف0ي فك0رة م0ا انقترح اجت0رار مفه0وم جدي0د يتج0اوز المركزي0ات متبل0ور فإننا

س0عيد لمفه0وم النق0د الم0دني ال0ذي يض0ع الناق0د  ادواردالذي يتم0اهى م0ع ط0رح ، الثقافي
                                                           

  .22ـ  14 :عبدالله الغذامي ،ينظر النقد الثقافي ) 1(
  .9ــ  7 :يوسف عليمات ،النسق الثقافي ) 2(
   .221: ينظر الخروج من التيه ) 3(
   .32ــ  31: ،ينظر النقد الثقافي ) 4(
  .539 :ينظر المطابقة والاختلاف ) 5(
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وب0ين ، الذي يدير فع0ل الناق0د) اللغوي اللساني(د الشفرة بين النظام المؤسساتي على ح
ولع0ل حال0ة ، )1(الثقافة التي تتحدى فع0ل النق0د ف0ي حيويته0ا بوص0فها ح0دثا غي0ر مم0نهج

 ف00ي ن نتج00اوزهيمك00ن أ الظرف00ي لل00نص م00ن حي00ث البع00د الثق00افي والجم00الي الامت00زاج
 ةالدال0بين الانطلاقة من  قتجلى في التوافالذي ي، نقد الثقافيبعد القراءة ما  مشروعية
 فإجرائي00ة، التداولي00ة الثقافي00ة أوم00ن حي00ث اللغ00ة والك00لام حدودي00ة اللس00انية المالثقافي00ة و

والعن00ف ال00ذي  والأرج00اءالجمل00ة الثقافي00ة ومش00روعية الس00ياق السياس00ي والاجتم00اعي 
 الخط0ابع0ن ه0وامش ومقص0يات  تعمل عل0ى الكش0ف، نمارسه على مضمرات النص

ف0ي ك0ون الثقاف0ة  الإبداعي0ةالنص0وص النقدية الت0ي تق0ارب  والرؤيةالمجال تشكل  التي
  .لم يكتمل فهي البعد الخامس للمعرفة بعد الفن امشروع )المابعدي(في النقد 

وانفتاحه لمذوب للنظام اللساني والثقافي بعد النقد الثقافي المنصهر وا مشروعية ماإن 
وال0نقص ال0دائم يتجل0ى ف0ي الم0تن الص0ابري عل0ى أس0اس الت0زاوج  كتم0العلى صيرورة اللاا

الحفر في طبقات العنوان  نايمكن) آخر أخبار العرش(ففي قصيدة ، والتلاقح الثقافي والمعجمي
الجينالوجية والكشف عن المضمرات والمقصيات الدالية الثقافية والمعجمية التي مفهمة البعد 

   :العنوانيتن القصيدة في قوله السياسي والاجتماعي والتاريخي لم

                                                           

ــ  5:ينظر العالم والنص والناقد، ادوارد سعيد، ترجمة عبد الكريم محفوض ) 1(   .51ــ  50: ، والنقد الثقافي46ـ
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   ))آخر أخبار العرش((
تنفتح عل0ى  ))أخبار العرش آخر((ن هذه القصيدة ان الحفر في مشروعية عنوإ

 أبعادفالجملة الثقافية للعنوان تتمركز على ، مدارات وأنساق ثقافية وسياسية وتاريخية
وم0ا  والأم0راءالحكام قة وارتباطه بطب، اجتماعية وطبقية تنطوي على دلالات العرش

 ولك0ن م0ا يض0مره، سياس0ية وعس0كرية وحك0م ال0بلاد ال0خ م0ن ش0ؤون يدور في عالمهم
ف0العرش ، المغي0بوخف0ي ف0ي ك0واليس ومتاه0ات المهم0ش ص0راع  العنوان في الحقيق0ة

ف00ي كون00ه يمث00ل تح00ولات  يكتس00ب مع00اني ودلالات ثقافي00ة تنكش00ف ف00ي م00تن القص00يدة
 أولي تأويل افتراضويمكن ، الثقافية القراءة راتيجيةإستاجتماعية وثقافية تتغير حسب 

العرش المتمثل في عرش الحك0م  إليهالحقل الذي سوف ينتمي والثقافية والسياق  ةلاللد
سياق الوالمتن الجسد تبوح ب الرأس أوفجدلية التواصل بين العنوان ، والعشقالحب أو 

  :يقول الشاعر إذي الاجتماعي الذي يرتبط بالحب وتبعده عن السياق السياس
  ))..الملكة((احتلال لقبِ بما أنك مصرّةٌ على 

  ...فلا يليقُ بكِ إذنْ 
  ..! أن يكون مليككِ صعلوكا

  ...سأرفع رتبتي منذ الآن
  ...من صعلوكٍ 

  .!.إلى ملك 
  ..طبعا أنا مضطرٌّ ــ للأسف ــ أن أتخّذَ هذا الإجراءَ 

  ، لو مؤقتّا ـــوـــ 
  ، توكولحفاظا على ىسلامةِ البرو

  ، وصفاء النظام الطبقيّ 
  ، وسمعةِ العرشِ 

  ............و
  ...إذن من هذه اللحظة

   )1())..!.أنا الملك(( 
: ل الثقافي والاجتماعي ب0ين طبقت0ينالعلامة الثقافية التي يسجلها هذا المقطع في التحو

تاريخي0ة  ايم0قتستدعي كلمة الصعلوك في وعي المتلقي الثق0افي  إذ، طبقة الملوك والصعاليك
ن إذ إ، )2(السلوك البشري و لى نوع خاص من الانوميوإ وأدبيةواجتماعية وفلسفية  وثقافية

 إذ ، على محيط اجتماعي وثقافي في العصر الجاهلي تنفتحاسيرورة الكلمة تاريخيا 
 أوويض0عهم ف0ي جان0ب اللاعقلان0ي  اوأف0رادن يرفض المجتم0ع الج0اهلي فئ0ات حاول أ

                                                           

  .304 :أعبث برمل الكلامهكذا  ) 1(
  .14 :محمد صابر عبيد ،ينظر بلاغة القراءة ) 2(
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منظوم00ة م00ن  ف00ي العق00للجاهلي00ة ال00ذي أساس00ه اللوغ00وس والقبيل00ة ا فنظ00ام، المهمش00ين
الت0ي ، ةوالش0جاع، والمال، عرف النسب والجاهفي حدود القوانين والخطابات تشكلت 

 ومهمش0ا افض0ار، وثق0افي على تطهي0ر اجتم0اعي تعمل، رايو معكانت بمثابة مقياس 
اء الاجتماعي بالرفض الأجروهذا العمل  بدورها جابهتوهي ، ومقصيها كثيرة فئاتل
ه0ذا م0ن  تخ0ذا الت0يالاجتماعي للسلطة القبيلة  والنظام على اللوغوسالثورة والتمرد و

وممارس00ة  )1(والتهت00ك، والفروس00ية، والاجتماعي00ة، جانب00ا م00ن الحري00ة الفكري00ة التم00رد
نوعا من معاقب0ة النظ0ام القبل0ي والاجتم0اعي ال0ذي  واتخذا) الصعاليك( وكأنهم، القبائح

  .بالإقصاءهم عاقب
 الأم00راءتمث00ل ف00ي طبق00ة  إنم00ا، ول00م يقتص00ر الجان00ب الص00علكي عل00ى المهمش00ين 
امرئ القيس وتجاوزه للحشمة والوقار والحياء العربي من خلال تكوينه  رأسهموعلى 

م0رئ يروس0ية لاالقص0ائد الإولك0ن ، إليه والإشارة به البوح النسق ثقافي كان محضور
على هذا المسار  ت محافظةبقيو، د وفعل اللذة والمتعةالقيس شكلت قراءة جديدة للجس

ن0ه ة فإجان0ب الص0علكة الثقافي0 أم0ا، الوق0ت الحاض0ر إل0ى ش0عراء كثي0رين عن0د فيما بعد
  .لاشى واضمحل في العصور اللاحقةن تأ إلىالأموي والعباسي العصر  إلىاستمر 
قافي0ا ف0ي ث إنتاجه0االت0ي يع0اد ز الشاعر على حضور كلمة الصعلكة ولعل تركي 

ت0ه وعش0يقته ن حبيبلأ، مل0ك إل0ى اهذا النص من خلال فعل التحول م0ن كون0ه ص0علوك
وأن ، ينمش0مهة الوطبق0 ةكالص0عل متج0اوزةرتدت وصفا كنائي0ا بكونه0ا ملك0ة واتقنعت 

ال00نص والمؤق00ت ف00ي القص00يدة حض00وره  مب00ادئ التماث00ل والتط00ابق وال00تهكم ال00ذي مث00ل
ة حض00ورا نرجس00يا يح00اول ب00ه الانوي00مجس00دة ، ))المل00ك أن00ا((بوص00فه ملك00ا  الإب00داعي
كاشفا عن حقيقة تاريخية وثقافية تضع الملكة ، وكبرياء الملكة أنفةن يحتوي الشاعر أ

وأن كان0ت س0اكنة ف0ي  )الص0عاليك(في طبقة المهمشين والمقص0يين  الأحيانفي بعض 
  : في قوله قصر

  ...عادةً له الكثيرُ من الجواري والمحظيات الملكُ 
  ...بيعة الحال هكذاأنا بط

  _ملكا  حتى قبل أن أصبحَ _ 
  .)) .لك أن تعرفي ذلك((

 ً   ..لكنني حين أصبحتُ ملكا
  ، سأمنح جواريّ ومحظياتي موقعا آخرَ 

  ، وحظوةً أخرى
 ً   ..وبرستيجا آخرَ أيضا

  ــــــ للضرورات أحكامٌ كما علمّتنا ثقافةَ التشريع ـــ 

                                                           

  .16ــ  14 :ينظر بلاغة القراءة ) 1(
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  ...كةِ من هذا الموقع أحذرُّ مقام سيدّتي المل
  ..)أي الجواري والمحظيات(من مكرهنَّ 

  ...وفتنتهنَّ 
  ...وسحرهنّ 

  .وعطائهنَّ الجميلْ 
  ..الكثيراتُ منهنّ حشرنَ الملكات في قصور مهملة نائيةٍ 

  ، وتسيدّنَ العرشَ .. 
  ..وتاريخ ملوكنا العرب المسلمين المجيدِ 

  ، يشهدُ على ذلك جيداً 
  ..والأندلسيبوسعي أن أحيلك على التاريخ العباسي 

  ..على سبيل المثالِ 
  )1(.لا الحصر

في  ةتقترح الإستراتيجية الثقافية على وعي المتلقي في هذا المقطع فاعلية جديد
زع ع0ن الت0اريخ ن0الإيديولوجي0ة الت0ي ت والدلالاتالثقافية والمعرفية  الآثارالكشف عن 

م0ن  الم0رأةيم0تهن  ي ــ0ـ العرب0 ف0ي كون0ه، وذاكرة العربي قداس0تهاالسيروة الثقافية  أو
 يختب0ر، ان ي0رتبطن بممارس0ة الل0ذة والمتع0ةح0ريم للس0لطوجاري0ة وتحويلها إلى س0لعة خلال 
 عامل0ة أو الملك0اتمركزي0ات مشكلة الجواري  يقرب السلطانن ويمكن أ، فحولته بهنّ الملك 

مش أطراف وهوا إلى ثر ذلكإمتحولة على ، عن مركزيها الملكي والطبقي الملكة على أبعاد
  .ومقصيات

نس0اق تاريخي0ة وثقافي0ة أ إل0ىمرجعي0ة وحالات إوما يسجله النص الشعري من  
ثقافي00ة له00ذه العص00ور تفض00ح محم00ولات  م00ا ه00و إلا، والأندلس00يف00ي الت00اريخ العباس00ي 

 .س0دلجل امته0انواري والفحش وما مثل0ه م0ن الممارسات المتهتكة والقبيحة وسوق الج
ب0ين  ومقارن0ة ض0دية ثقافي0ة عي المك0ون لمعادل0ةالجم0الي لل0نص الإب0دا الط0رح وسياق

م0ن قب0ل الش0اعر عل0ى  اس0خرية وتهكم0 تجسدوالملكة وهامشيتها ، الجواري وتسيدهن
تجس00دها كاش00فا ع00ن زي00ف اللق00ب  أنه00االمرتب00ة الاجتماعي00ة الت00ي تظ00ن الملك00ة ومق00ام ال
  :وما يمثله من وهم في قوله) الملكة(

  ..ةِ هذه الدرج إلى الأمرفلا تتساهلي مع 
  ، هذا الحدّ  إلىتبسّطيه  ولا

  .ولا تتهاوني في رسم الصورة
  ــ من وضعكِ الملكيِّ  الأمرتفوزي ـــ في نهاية  قد لا

  ، سوى باللقب
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  ..وبقصرٍ فخمٍ 
  ...! لا يختلف كثيرا عن سجن وحيدٍ وبعيد

  ..هكذا هو تاريخُ الملوكِ العربِ 
  ..ووجدانياتهمالذين تعيشُ الصعلكة في ضمائرهم 

  .مثلي بالضبط
   )1(، وحماسةٍ ومحبةٍ وثقةقٍ بصد أحذرك

م0ن التح0ولات الثقافي0ة ف0ي كون0ه  امت0درج ايحدد الشاعر ف0ي ه0ذا المقط0ع مس0ار
ا تقبع تح0ت عن المرتبة الحقيقة للملكة وما تمثله بالنسبة للثقافة العربية في كونه اكشف

أقنع00ة ووه00م كاش00فا ع00ن البع00د الت00اريخ موجه00ا ثقافي0ا ومعرفي00ا مش00كلا ، ي00ةذكورس0لطة 
 ام0رأةعل0ى كائني0ة الملك0ة فه0ي  اوللاوعي والقيود التي تفرضه، للملكة بالنسبةالوعي 

موقعها  افرضهلا مظهرا خارجيا وسطحيا إتحمل كينونتها  لا الإرادةمخلوقة مسلوبة 
ق00د لا تف00وزي ــ00ـ ف00ي نهاي00ة الأم00ر ـ00ـ م00ن وض00عكِ ( الملك00ي س00مي ومكاني00ة القص00رالأ

 الذي ه0و ف0ي الحقيق0ة بروتوك0ول اجتم0اعي لا، .).وبقصرٍ فخمٍ ، للقبسوى با، الملكيِّ 
 والإقص0اءيستبطن ص0ورا م0ن القم0ع  إنما، يضيف شيئا من الحرية والاستقلال للملكة

  ....!)لف كثيرا عن سجن وحيدٍ وبعيدلا يخت(في السجن والوحدة والبعد  امتجسد
 الم0رأةض ت0روّ  الت0يسلطتها و ةويتجلى في هذا الكشف عن المضمرات الثقافي 

ب000ين الس000ياق الانطول000وجي  الض000دية والتن000اقض ه000اجس المقارن000ةو، جس000ديا وفكري000ا
وب00ين ، تهم00يشوالوالملك00ة وحال00ة ال00نقص الدائم00ة ، ريوالاجتم00اعي والثق00افي للج00وا

والقي0ود واس0تلاب  الخ0وفمن مضمرات تخفي  وما يجسده الملوك الصعلوك والملوك
 مختبئين خلف وهم الحقيق0ة ف0ي ك0ونهم، التي يرتديها الملوك والأقنعةوالزيف  الحرية

الصعلوك  وإرادةقوة التي تقابلها ، وضمائرهم ووجدانهم الصعلكةيحملون في داخلهم 
حري0ة  في شخصيتهم منوالنفاق الثقافي والاجتماعي وما يتجلى  الأقنعة همفي تحطيم

   .الاجتماعية والأنظمة الأنساقوتمرد وثورة على 
الت00ي  ك وع00رش الص00عاليكلحيادي00ة والمقارن00ة ب00ين ع00رش المل00ورغم م00ن اوب00ال

ن أراد أ وملك، ن يكون ملكاأراد أبين صعلوك ، تتعالق بالازدواجية الثقافية والسياقية
 الفيزيق000ي اولع000ل حض000ور الملك000ة بوص000فه، ع000الم الش000عريالف000ي  ايك000ون ص000علوك

نعكست وتجلت ا، طرةلمخاوعا من المجازفة واقدم ن يفي النص الشعر والميتافيزيقي
 إغواء ضرورة التي تعدّ لممتزج بالمحبة والثقة والحماسة في الريبة والشك والتحذير ا

بمثاب0ة فرص0ة  لأن0ه، ال0ذي يجس0د عرش0ه ومملكت0ه، في دخول عالم الصعلوك الشعري
تتبلور ف0ي  أخرىحقيقة  إلىسم ا أوتتحول من مجرد غياب  إذتاريخية بالنسبة للملكة 

م0ن  يتعم0ل عل0ى تأثي0ث ع0الم حميم0و، لت0ي تتج0اوز المنط0ق والقي0ودالحرية او الأنثى
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تتحول  ثرهإالذي على ، والنشوة والمتعة والحب والجنون ةالاطمئنان والراحة والعذوب
التح00ذير م00ن  ط00ارإف00ي  متدرج00ة حال00ة الكش00ف بالنس00بة لأن00ا الش00اعرملك00ة حقيقي00ة  إل00ى

والتصور بأن حبه ، الشروع في المراوغةو لإرادتهالمخادعة والتزيف وعدم الامتثال 
ب00ه  الملك00ة تس00تهزئون00ه وعالم0ه وعرش00ه يمك00ن أن ن كوأ، له0ا قص00ة قص00يرة وع00ابرة

العاش0قة حقيقته0ا ووخطأ تقدير تفقد به الملكة  انتهاك وفي ذلك، اوتسخر منه ولو مؤقت
   :وكينونتها في قوله

  ...لكنني سأذكركِ فيما يأتي
  ..بأنك أخطأت التقدير

  طأ عندي ــــ وستعرفين ذلك أيضا فيما بعد ــ والخ
  ...ممنوعٌ 
  ..ممنوعٌ 
  .ممنوعْ 

  :أرجو أن لا يتوقف ديواني
  ...))لا باب سوى بابي((

  ، عند هذه الحافةِ الخطرة ِ
 ً   ..ــ بتجربةٍ أخرى وأنْ أكملهُ ــ مُكرها
  )1(.الأفقتلوح أجنحتها في 

ش00ه الش00عري وعالم00ه الجمي00ل ال00نص ومحاول00ة الش00اعر الحف00اظ عل00ى عر انكس00ارن إ
 تكف0ي الواح0دة لامملك0ة ال أوقص0يدة الف، ع0ب ب0ه ب0ين الحقيق0ة والخي0اليتلا اثقافي ايجسد طرح
وح00دود يبقيه00ا ف00ي ع00الم  يروس00ي وفع00ل خي00اليرت00واء إلاالش00اعرة متعطش00ة  أن00اف00ي ك00ون 
ة عن0د نن0غير متق أخرى أبوابالانفتاح على  إلىمما دفعه ، )الحب والجمال إلهة(افروديتات 

ت0بط بالعتب0ة ف0ي الثقاف0ة العربي0ة ران كان العنوان بمعية الب0اب وإ، )باب سوى بابي لا(حدود 
 تبع0ث الأق0له0ذه القص0يدة عل0ى  وك0ون نرجس0ية الش0اعر وفحوليت0ه ف0ي، المرأةالتي جسدتها 

باب سوى  لا( اوجدلية الخلاص التي يقدمه، عملية الانصهار بين الداخل والخارج نوعا من
يمك00ن لب00اب  ن00ه لابأ، رهااعالملك00ة وأش00 ةمحاص00ر إل00ىالش00اعر يعم00د  ف00ي ك00ون )يب00اب
 ه0وو، باب0ه إل0ىف0ي ك0ون ك0ل الط0رق تص0ل ، ن يحتويه0ا غي0رهآخ0ر أعرش ومملكة و

ل00ذلك الخ00وف ، ن تخس00رهاأن00ا الش00اعر أخش00ى قص00ائد تو أب00وابيجس00د ف00ي الحقيق00ة 
ة حب وعشق جديد وبؤرمركزية تشكل  أخرىالبحث عن قصائد  إلىدفعه  والارتياب

  :في قوله
  ، نّ الديوان َ سيخسرُ بذلك وحدة الموضوعِ لأ

  .وأخسر أنا عرشيَ الملكيَّ بسرعةِ قصيدةٍ واحدة
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  ..! إنه أمرٌ مؤسفٌ للغايةِ 
  ..ولكنّ المشكلة المريرة

  ، صعبٌ  أن رقميَ 
  .ولا يقبل القسمةَ على اثنينْ 

  ......)).إني خيرتك فاختاري((
  ...صديقي نزار شكرا يا

  .)1(لقد أسعفتني بنهاية ثلجيةٍ لهذه القصيدة
الحوار مع النسق الثقافي الذي جسده نزار قباني وما قدم0ه م0ن ويقترن التناص 

تم0رد ش0عر الش0عر وتجاوز الفحولة القديمة من عمود ، جدلية ثقافية في الشعر الحديث
 الم00رأةن الس00ياق الثق00افي لحض00ور ش00اعر ف00إ، لص00علكة ولاس00يما ش00عر ام00رئ الق00يسا

في ، وجغرافية جسدها في متون قصائده تنصهر وتمتزج في هذا النسق الثقافي الجديد
رقم صعب عند الشاعر وما ينطوي عليه من محضورات في كونها  إلىكونها تتحول 

، أو في القصائدبين النوم على الصدر  مامن خلال الاختيار ، تدخل حضيرته وعرشه
الق0راءة الثقافي0ة للبع0د البص0ري  إس0تراتيجيةن إذ إ، لالأون كان الشاعر يحبذ الفعل وإ

بين البياض والسواد الذي  الجشطالتوالعلاقة .. ....)).إني خيرتك فاختاري((لعبارة 
يعيد ص0ياغة ، تكنيك التنقيط يضمر فعل امتلاك وتملك في سياقشكلته الفجوة الثقافية 

شاعر اللغوي0ة والثقافي0ة لا واتأدمهيمنة فرضتها  بنية وسلطةجديدة للملكة داخل  حياة
ترض0ي  كوممال0ع0روش  م0ن حي0اة وزم0ن القص0يدة الم0ادي لةمش0كّ ، ت0رددوبلا خوف 

لاجتماعي0ة والثقافي0ة الشاعر المتمردة على الثابت والس0اكن م0ن التابوه0ات ا أناغرور 
 ع0ن وبذلك قام النص على جدلية اجتماعي0ة وثقافي0ة ش0كلت علام0ة كش0فت، والسياسية

، والأقنع00ةفع00ل الطبقي00ة والتهم00يش والتمل00ك والتحي00ز والخ00داع  طبيع00ةن المض0مرات م00
  .القوية والإرادةالتي يقابلها فعل الحرية والاستقلال 
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